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“لا يلُقي رأس المال بالاً للفترة التي سيبقى فيها العمُّال على قيد الحياة. 
اهتمامه الوحيد هو إلى أيّ حَدّ يستطيع استغلالهم في يوم العمل.”

كارل ماركس

“الفقــر لا يصنــع ثــورة وانمــا وعــي الفقــر 
مــن يصنــع الثــورة” إحــدى المقــولات 
العلميــة  الاشــتراكية  لمؤســس  الخالــدة 

ماركــس. كارل 
 ان مقــولات الماركســية تســتمد قوتهــا 
مــن كونهــا تســتند الــى مرتكــزات فكريــة 
وفلســفية تتمثــل بتفســير الواقــع اســتنادا 
ــفة  ــاد الفلس ــة واعتم ــات واقعي ــى معطي ال
الواقــع  معطيــات  تفســير  فــي  الماديــة 

وحركــة تطــور المجتمعــات.
 وفــي ظــل انتفاضــة اكتوبــر ومــا يميزهــا 
مــن خصائــص تتمثــل بطبيعــة الشــعارات 
التــي رفعهــا المنتفضــون والتــي تجــاوزت 
والمطالــب  الترقيعيــة  الاصلاحــات 
ــة  ــعارات واعي ــى ش ــول ال ــة لتتح الخدمي

ــي. ــام السياس ــر النظ ــل بتغيي تتمث
ــه  ــي فرضت ــن الوع ــتوى م ــذا المس  ان ه
ظــروف موضوعيــة وماديــة تمثلــت بــكل 

ــذي تعرضــت  ــار والبــؤس ال اشــكال الافق
ــه شــريحة واســعة مــن المجتمــع وعلــى  ل

مــدى ســنوات.
عمــا  اكتوبــر  انتفاضــة  يميــز  مــا  ان   
ــو  ــات وانتفاضــات ه ــن احتجاج ــبقها م س
الطبقــة التــي مثلــت العمــود الفقــري لهــذه 
الذيــن  الشــباب  فئــة  وهــم  الانتفاضــة، 
سياســات  مــن  مباشــر  بشــكل  عانــوا 
الانظمــة المتعاقبــة ومــا ســببته مــن حالــة 

بــؤس وافقــار ومســتقبل مجهــول.
للنظــام  الاقتصاديــة  السياســات  ان   
النيولبرالــي ومــا أحدثتــه مــن بطالة وســوء 
فــي الخدمــات الصحيــة والتعليميــة والبنــى 
ــة  ــدا النفعي ــا مب ــبب اعتماده ــة، بس التحتي
ــاة الانســانية وســيلة  ــم والحي ــار القي واعتب
لتحقيــق الربــح، ان كل هــذا الوجود المادي 
فــرض وعيــا مختلفــا تجســد بانتفاضــة 
قاومــت ومــا زالــت تقــاوم هــذا النظــام 

ــتوى  ــى المس ــويه عل ــن تش ــه م ــا أحدث وم
السياســي والاقتصــادي والاجتماعــي.

فرضتــه  ومــا  كورونــا  جائحــة  وبعــد   
الحــراك  لانحســار  ادت  ظــروف  مــن 
الجماهيــري، هــا هــي الانتفاضــة تعــود 
وبقــوة وبشــعارات تــدل علــى وعــي اكثــر 
ــط  ــي واس ــوار ف ــب الث ــد طال ــا، فق نضج
بإقالــة  اخــرى  ومحافظــات  والديوانيــة 
ــن  ــلطة م ــتلام الس ــة واس ــة المحلي الحكوم

قبــل المنتفضيــن.
 انهــا ثــورة حقيقيــة بــكل مــا تعنيــه مفــردة 

ثــورة مــن معنــى.
 عاشــت الاشــتراكية العلميــة لا نهــا منحت 
الانســانية اداة علميــة لتحليــل معطيــات 

ــع واستشــراف المســتقبل. الواق

                مناف حميد

الانتفاضة والاشتراكية العلمية
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صــوت الإنتفاضة

STAYHOMEخليك بالبيت

 منع تسريح العمال في القطاعين العام والخاص
وتكفل الدولة بتأمين الأجور الكاملة

أوهام المثقفين
دائمــا مــا كان المثقفــون فــي العــراق خلال 
الســبعة عشــر عامــا، يروجــون ويدعــون 
لإعطــاء الفــرص لــكل حكومــة جديــدة 
ــد رغــم كل الشــبهات  ــف جدي ــكل تحال ول
أن  يبيــن  الــذي  الموضوعــي  والواقــع 
صنيعــة النظــام مــا بعــد 2003 لا يأتــي إلا 
بســلطة دينيــة -قوميــة والاحتــراب والنهب 
ويخلــف الفقــر والتهجيــر والبــؤس، وهنــا 
ــن  ــن، لك ــع المثقفي ــد لا نقصــد جمي بالتأكي

الكثير منهم.  
اليــوم وبعــد الآلاف مــن الضحايــا بيــن 
أطــراف  اتفــاق  وبعــد  وجريــح  قتيــل 
ــي  ــب الكاظم ــى تنصي ــب عل ــل والنه القت
نشــاهد ذات التهريــج الــذي أطلقــه ويطلقــه 

المثقفــون.
ــروس  ــبب فاي ــي بس ــر الصح ــم الحج رغ
كورونــا، الا ان انتفاضــة أكتوبــر عــاودت 
فبعــد  النظــام،  إزالــة  بهــدف  التصعيــد 
تنصيــب الكاظمــي خلفــا لعبــد المهــدي الا 
ان المنتفضيــن أصحــاب القضيــة الحقيقيــة 
مــن الشــباب والشــابات العاطليــن عــن 
العمــل والمهمشــين والطلبــة والشــرائح 
مواصلــة  علــى  عزمــوا  المعدمــة، 
الانتفاضــة بوجــه هــذا النظــام القمعي الذي 
اســتباح البــاد ســبعة عشــر عامــا دون أي 

ــر الفســاد  ــه غي ــرَ من ــم ن انجــاز يذكــر، فل
والبطالــة  والمحســوبية  والمحاصصــة 

ــة. ــف والرجعي ــى التخل ــودة إل والع
ــد  ــذي حــدث بع ــر ال ــد الأخي ــد التصعي بع
ــا،  ــروس كورون ــبب فاي ــرة بس ــف لفت توق
ــن  ــض المثقفي ــام بع ــت بوضــوح أوه تجل
الذيــن يتعالــون على المجتمــع ويتصورون 
دائمــا  انهــم يمتلكــون الحقيقــة المطلقــة 
ويعتقــدون انهــم أصحــاب الحــق بقيــادة أي 
ــن ان  ــر مدركي ــع، غي ــي المجتم حــراك ف
اي تحــرك ثــوري انمــا يأتــي مــن حاجــات 
النــاس وليــس مــن تنظيــرات المثقفيــن 

ــة. الفوقي
يعلــم الجميــع مــن اختــار الكاظمــي وكيــف 
توافقــات  خــال  مــن  أتــى  لقــد  اتــى! 
المناصــب  تقاســمت  وحزبيــة  سياســية 
والثــروات خلــف الســتار، وخرجــوا للعلن 
يصرحــون بــان الكاظمــي هــو الشــخصية 
غيــر الجدليــة الكفــؤة التــي تلبــي متطلبــات 
الجماهيــر وترضــي طموحاتهــم، كل هــذا 
ليــس بالجديــد علــى العمليــة السياســية 
ــب،  ــة والاكاذي ــي الوعــود الزائف ــي تلُق الت
ولكــن الغريــب حقــا أوهــام المثقفيــن تجــاه 

ــة!!! ــات الترقيعي ــود والعملي الوع
كــم التفــاؤل والتطبيــل لــدى هــذه الشــريحة 
»المثقفــة« بخصــوص حكومــة الكاظمــي 

شــيء مقــزز حقا! 

ــى الحكومــة،  فبعــد اعــان التصويــت عل
ســرعان مــا بــدأوا )المثقفــون( يتغنــون 
ــق  ــوف تحق ــي س ــدة الت بالشــخصية الجدي
لهــم احلامهــم وقامــوا بإطــاق الدعــوات 
علــى إيقــاف التصعيــد وإعطــاء مهلــة 
ــة الســبعة  للكاظمــي، وكأنهــم تناســوا مهل
ــخصيات  ــا لش ــي منحوه ــا الت ــر عام عش
ولــدت مــن رحــم ذات النظــام الــذي رشــح 
الكاظمــي وهــم يرســمون امــالا واحلامــا 

ــد. مــن جدي
 لا يدرك هؤلاء » المثقفون« ان الجماهير 
اعمــق مــن تنظيراتهــم وسفســطاتهم التــي 
لا تمثــل ســوى مصالحهــم وخوفهــم علــى 
إزالــة  بيــن  فالفــرق كبيــر  امتيازاتهــم، 
ــم  ــه بحك ــي وابدال ــي القمع ــام السياس النظ
الحلــول  وبيــن  المنتفضــة  الجماهيــر 
هــذا  أحــزاب  تقدمهــا  التــي  الترقيعيــة 
ــال  ــاول افش ــي تح ــياته الت ــام وميليش النظ
ــروات  ــب الث ــتمرار بنه الانتفاضــة والاس

والحصــول علــى المناصــب.
المنتفضــة  الجماهيــر  حاجــات   ان 
او  التوقــف  يقــرر  مــن   هــو  وواقعهــا 
الاســتمرار فــي الانتفاضــة وليــس تهريــج 
بعــض المثقفيــن وتنظيرهــم الفــارغ الــذي 
الفتــرة  طــوال  النــاس  منــه  يجنــي  لــم 
الماضيــة ســوى الخســارة تلــو الأخــرى.  

               أسيل رماح


